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 يقطع الطريق على الديمقراطيين
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ميتش ماكونل

الرجل الذي يحتفظ بمفتاح محكمة ترامب

 فـــي اليوم التالـــي ليـــوم مارتن لوثر 
كينغ، وهو المناســـبة الوطنية والشعبية 
التـــي يحتفي بهـــا الأميركيـــون بذكرى 
الزعيـــم الأســـود، والـــذي تعطـــل فيـــه 
الأعمـــال والدوائر الرســـمية والحكومية 
في الولايات المتحـــدة، يوم الثلاثاء الـ21 
من ينايـــر 2020 بدأت جلســـات محاكمة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ، تلك المحاكمة التاريخية لعزل 
الرئيـــس التـــي يديرهـــا زعيـــم الأغلبية 

الجمهورية، السيناتور ميتش ماكونل.
الشـــيوخ  مجلـــس  يمثـــل  وبينمـــا 
الجمهوريـــة  الأغلبيـــة  تحكمـــه  الـــذي 
موقـــع المحلّفـــين فـــي هـــذه المحاكمـــة، 
ســـيمثل مجلـــس النـــواب ”الكونغرس“ 
منصـــة الادعاء، وتســـيطر عليه الأغلبية 

الديمقراطية.
لم تكد المحاكمة تبدأ حتى انكشـــفت 
سلســـلة مـــن الخلافـــات الجوهرية بين 
والديمقراطـــي  الجمهـــوري  الحزبـــين 
بخصوص الضوابـــط والنظم الإجرائية 
التي ســـتتحكم بســـير هذه المحاكمة، إذ 
يتهم الديمقراطيون الســـيناتور أديسون 
ميتشل ماكونل بمحاولة التعجيل بتبرئة 
الرئيس عن طريق تكتيك معين يتبعه في 

صياغة ورقة الضوابط.
اجتمـــع مجلس الشـــيوخ فـــي اليوم 
الأول من المحاكمة برئاسة القاضي الذي 
يترأس الجلســـات وهـــو رئيس المحكمة 
العليـــا، جـــون روبرتز، وكانوا قـــد أدّوا 
قبل أيام القســـم الدستوري بأن ”يعملوا 

على إحقاق العدالة بنزاهة“. أما المرافعة 
التـــي قدمهـــا طـــرف الادعـــاء – وهو في 
هـــذه الحالة مجلس النـــواب – فتتلخص 
بالقـــرار الاتهامـــي للرئيـــس ترامب في 
إساءة اســـتخدام الســـلطة وعرقلة عمل 

الكونغرس.
فتيـــل  لاشـــتعال  المباشـــر  الســـبب 
الطرفـــين،  بـــين  بالعبـــارات  التراشـــق 
الأول الديمقراطي الداعـــم لعزل الرئيس 
والمتخوف من تمييع المحاكمة في مجلس 
الشـــيوخ، والطـــرف المقابـــل الجمهوري 
المحاكمـــة  وبكيديـــة  ببراءتـــه  المؤمـــن 
وتسييســـها بيـــد مناوئيه، فهـــي لائحة 
ضوابـــط المحاكمـــة التي قدمهـــا ميتش 
ماكونـــل. برنامـــج ماكونـــل للمحاكمـــة 
تلخص بأن جلسات الاستماع تمتد فترة 
24 ســـاعة للاتهام، ومثلهـــا للدفاع، حيث 
ســـيقدم كل طرف مرافعتـــه؛ والمدة التي 
تجـــري خلالها جلســـات الاســـتماع هي 
ســـتة أيام كحد أقصى، وتضاف إليها 16 
ساعة مخصصة لأســـئلة أعضاء مجلس 
الشيوخ. وقد صرح ماكونل حال الإعلان 
عن برنامجه لجلســـات محاكمة الرئيس 
واصفاً خطته بأنهـــا ”هي خارطة طريق 

عادلة لمحاكمتنا“.

كابوس الديمقراطيين 

كان ماكونــــل قد رفــــض طلب مجلس 
النواب باستدعاء مزيد من الشهود وجمع 
مزيــــد من الأدلــــة لإبرازها فــــي المحاكمة، 
ونــــوّه إلــــى ضــــرورة الاســــتماع للدفوع 
الافتتاحية في محاكمــــة ترامب كأولوية، 
وأنه سيتجنب إجراء أيّ تعديلات يطلبها 
الديمقراطيون خارج ســــياق الموضوعية، 

أو الأطر الناظمة للمحاكمة.
الجمهوريون يـــرون أن المحاكمة هي 
شكل من أشكال الكيد السياسي وبامتياز، 
ويراد منه التشـــويش علـــى الانتخابات 
الرئاســـية في العـــام 2020 التي انطلقت 
حملاتها بقوة عنـــد الطرفين الجمهوري 
والديمقراطـــي فـــي آن، وأنهم يســـيرون 
حُكماً نحـــو نتيجة متوقعـــة وهي براءة 
الرئيـــس ودخولـــه أقوى وأكثر شـــعبية 
في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. 
وسيقود ماكونل الإجراءات القانونية في 
مجلـــس الشـــيوخ محـــاولاً التخفيف من 
رواسبها بالقدر الأكبر على سير العملية 
الانتخابية. ماكونـــل المولود في الـ20 من 
فبراير عام 1942 سياســـي أميركي يشغل 

منصـــب عضـــو مجلس الشـــيوخ وزعيم 
الأغلبية الحالية الجمهورية في المجلس. 
وهو الســـيناتور الذي يقضي أطول مدة 
في هـــذا المنصب في التاريـــخ الأميركي، 
وكذلك هو الزعيم الجمهوري في مجلس 

الشيوخ لأطول فترة في زعامة المجلس.
انتخــــب ماكونل لأول مــــرة عضواً في 
مجلس الشــــيوخ في العــــام 1984، وأعيد 
انتخابه خمس مرات منذ ذلك الوقت. خلال 
الدورتين الانتخابيتين لعامي 1998 و2000 
كان رئيساً للجنة الوطنية الجمهورية في 
مجلس الشــــيوخ. في نوفمبر العام 2006، 
تم انتخابــــه ”زعيــــم الأقليــــة“ في مجلس 
الشــــيوخ وشــــغل هذا المنصب حتى العام 
2015 عندمــــا ســــيطر الجمهوريــــون على 
المجلــــس فأصبــــح ”زعيــــم الأغلبية“ في 

مجلس الشيوخ.
رجــــل  بأنــــه  ماكونــــل  عــــرف 

حزبي  وعضو  براغماتي،  سياسة 
جمهــــوري معتــــدل، وذلــــك فــــي 
بدايــــة حياته السياســــية؛ لكنه 
تحــــول إلى اليمين مــــع مرور 
الوقت. قاد حملة ضد تشديد 
الحملات  تمويــــل  قوانــــين 
الحملة  وبلغت  الانتخابية، 
ذروتهــــا في قــــرار المحكمة 

العليــــا الــــذي ألغــــى جزئياً 
قانون إصلاح حملات الحزبين 
الجمهــــوري والديمقراطي في 

العام 2009.
الرئيس  إدارة  خــــلال 

الســــابق بــــاراك أوبامــــا، عمل 
ماكونــــل علــــى حجــــب الدعــــم 

الرئاســــية  للمبــــادرات  الجمهــــوري 
الكبرى، واســــتخدم بشكل متكرّر نظام 

الحجــــب؛ كما وقف ضد تســــمية العديد 
من المرشــــحين القضائيين الذين رشحهم 
أوباما، بما في ذلك مرشح المحكمة العليا 
ميريك غارلانــــد؛ وقد وصــــف ماكونل في 
وقت لاحق قراره بإعاقة ترشــــيح غارلاند 
بأنــــه ”القرار الأكثر توازنــــاً ومنطقية بين 
القرارات التي اتخذتها في حياتي المهنية 

بأكملها“.
أدرجــــت مجلــــة تــــايم المرموقة 
اســــم ميتــــش ماكونل فــــي قائمتها 
للعام 2015 التي تضم أســــماء المئة 
شــــخص الأكثر تأثيــــراً في العالم. 
الرئاســــية   2016 انتخابــــات  وفي 
أيــــد ماكونــــل المرشــــح راند بول 
التمهيديــــة  الانتخابــــات  فــــي 
أن  قبــــل  وذلــــك  للجمهوريــــين، 
يدعم في النهاية المرشح، آنذاك، 

ترامب.
قــــام  ترامــــب،  إدارة  وخــــلال 

الجمهوريــــون فــــي مجلس الشــــيوخ، 
الأرقــــام  بتحطيــــم  ماكونــــل،  بقيــــادة 
القياســــية لعدد المرشــــحين القضائيين 
المثبتين؛ وكان من بين هؤلاء المرشحان 
نيل غورستش وبريت كافانو اللذان تم 

تثبيتهما في المحكمة العليا.

تحت جنح الظلام

حتـــى قبل الشـــروع بالإجراءات 
الرســـمية لمحاكمـــة الرئيـــس، باشـــر 
الديمقراطيـــون فـــي مجلســـي النواب 

والشيوخ بشن حملة شرسة على ماكونل 
بســـبب لائحـــة الضوابـــط التـــي قدمها 
والتـــي اعتبروها طوق نجاة يهديه زعيم 

الجمهوريين لترامب.
وينتقد الديمقراطيون بشدة التوقيت 
المتأخر الـــذي حدده ماكونل خلال اليوم 
لبدء الجلســـات، ويعتبرون أن التوقيت 
مقصـــود بهـــدف التقليـــل مـــن المتابعة 
للجلسات من قبل الشعب الأميركي حيث 
ســـتمتد على طول ســـاعات متأخرة من 
الليـــل كل يوم، الأمر الذي يقلل من معدل 

المشـــاهدات ولاســـيما خلال أيام العمل 
الأســـبوعي. كمـــا أبـــدى الديمقراطيون 
اســـتياءهم من رفض ماكونل اســـتدعاء 
المزيد من الشهود في القضية واعتبروا 

في الأمر تدبيراً منه لحماية ترامب. 
وقـــال عضـــو الكونغـــرس النائـــب 
الديمقراطي آدم شيف إن ”هذه المحاكمة 
التـــي تخلو من الشـــهود أو الوثائق لن 
تثبت أن الرئيس بريء، بل ســـتؤكد فقط 
أن مجلس الشـــيوخ يتحمل المســـؤولية 
مع الرئيـــس بالعمل علـــى عرقلة ظهور 
الحقيقة“. وأضاف شـــيف ”هذه ليســـت 
محاكمـــة عادلـــة إنمـــا هـــي محاكمـــة 
مزوّرة، تهدف لحجب الأدلة عن الشـــعب 

الأميركي“.
أما زعيم الأقلية الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فقد 
وصـــف تبني ماكونـــل لرغبات 
أخطائه  إخفـــاء  فـــي  ترامـــب 
بصفـــة ”العار الوطنـــي الذي 
ســـيلاحق ماكونـــل ويلطّخ 
ســـجل تاريخه السياســـي 
أكثر  من  كيوم  وسيسجل 
الأيـــام ظلاماً فـــي تاريخ 
وأبدى  الشيوخ“.  مجلس 
الشديد  امتعاضه  شـــومر 
من برنامـــج ماكونل الذي 
جلســـات  عقـــد  يتضمـــن 
المحاكمة بشـــكل متواصل 
حتى وقت متأخر من الليل 
الرئيـــس  كان  ”إذا  وقـــال 
واثقـــاً من براءتـــه فلماذا لا 
وضح  فـــي  قضيته  يعـــرض 

النهار؟“.

شعبية ترامب ترتفع

لا شك أن الجمهوريين يتحكمون تماماً 
بقوانين اللعبة وأوراقها 
خلال جلسات 
المحاكمة. فما 
زالت لديهم ورقة 
قوية جداً إذا قرروا 
استدعاء المزيد 
من الشهود خلال 
الجلسات. هؤلاء 
الشهود هم من 
اختارهم البيت 
الأبيض ووافق 
على حضورهم 
الجلسات 
للشهادة، رغم أن 
بعض الشهادات 
لن تقدّم أو تؤخر 
في إدانة ترامب أو 

تبرئته.
الجمهوريــــون  وأعــــرب 
فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة 
عــــن رغبتهــــم، فــــي حال 
قــــرروا اســــتدعاء شــــهود، أن 
يتم اســــتدعاء رجــــل الأعمال 
هانتــــر بايــــدن ابن المرشــــح 
الديمقراطــــي للرئاســــة جــــو بايــــدن، 
والــــذي كان محــــور الحــــوار الــــذي دار 

بين ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير 
زيلينسكي.

وخلال الاتصال الهاتفي طلب ترامب 
أن تقـــوم كييف بإجراء تحقيق بشـــرعية 
أعمـــال هانتر بايدن في شـــركة أوكرانية 
للطاقة، وذلك ســـعياً مـــن الرئيس ترامب 
الديمقراطـــي  خصمـــه  ســـمعة  لوصـــم 
فـــي انتخابـــات 2020. يرى هـــؤلاء أيضاً 
أنـــه من الضروري اســـتدعاء الشـــخص 
الـــذي تنصّت علـــى مكالمـــة الرئيس مع 
زيلينســـكي، وقـــام بالتبليغ عـــن فحوى 
المكالمة، الأمر الذي أدى إلى اتهام الرئيس 
بسوء استخدام سلطته بالطلب من دولة 
أجنبية جمع معلومات للتأثير في ســـير 
الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة. 

ومن المتوقع إذا ما تم اســـتدعاء هذا 
الشـــخص الذي قام بالتبليغ عن المكالمة 
أن تحـــدث خلافات كبيـــرة وعميقة بين 
الطرفـــين الجمهـــوري والديمقراطي لما 
سيتكشف عنه خلال الشهادة من دوافع 

وآليات اتبعت في هذا السياق.
يعـــرف الديمقراطيون جيـــداً، وعلى 
رأسهم زعيمتهم، نانسي بيلوسي وهي 
الأشـــد حماســـاً وتشـــدداً في موضوع 
عـــزل الرئيس إثر محاكمته، أن المحاكمة 
لـــن تكـــون باليســـر الـــذي يتصورونه، 
وأنها ستكشـــف الكثير من الحقائق عن 
حيثيـــات اتهامهـــم لترامب. كمـــا أنهم 
يدركون أن الأغلبية الجمهورية ستعرقل 
أيّ تفصيـــل يمكـــن أن يـــؤدي إلى عزل 
الرئيس كونها تملك الســـيطرة بأغلبية 

العدد على المجلس.
وأخيـــراً، فـــإن رياح هـــذه المحاكمة 
ســـفن  تشـــتهي  مـــا  بعكـــس  جـــاءت 
الديمقراطيين، لاســـيما بعد أن ارتفعت 
شـــعبية ترامب إلى حدها الأقصى حيث 
تمكّن مـــن القضاء على رأســـيْ الإرهاب 
والتطرف السياسي والديني في الشرق 
الأوســـط وهما أبوبكر البغـــدادي زعيم 
داعش وقاسم ســـليماني قائد العمليات 
الخارجية في الحرس الثوري الإيراني. 
وتشـــير الإحصاءات إلـــى أن حملة 
الرئيـــس ترامـــب جمعـــت مبلغـــاً غير 
مســـبوق في تاريخ الحملات الأميركية 
بلـــغ حتى أكتوبـــر 2019 مـــا قيمته 125 
ماليـــاً  فائضـــاً  محققـــة  دولار  مليـــون 
يرفع من منســـوب حماس الجمهوريين 
لخوض غمار الانتخابات مع مرشـــحهم 
ترامـــب ونائبـــه مايك بنس نحـــو فترة 
رئاســـية جديدة للجمهوريين تمتد حتى 

العام 2024.

[ ..أما الديمقراطيون فيتهمون السيناتور ماكونل بمحاولة التعجيل بتبرئة الرئيس عن طريق تكتيك معين يتّبعه في صياغة 
ورقة الضوابط، وتقييد إجراءات المحاكمة.

مجلة تايم تصنف ماكونل 

كواحد من أكثر الشخصيات 

المؤثرة في العالم. بعد أن عمل 

خلال عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما، على حجب الدعم 

الجمهوري للمبادرات الرئاسية 

الكبرى

زعيم الأقلية الديمقراطية في 

مجلس الشيوخ، تشاك شومر، 

يصف تبني ماكونل لرغبات 

{العار  ترامب في إخفاء أخطائه بـ

الوطني} الذي سيلاحق ماكونل 

ويلطخ تاريخه السياسي 

وسيسجل كيوم من أكثر الأيام 

 في تاريخ مجلس الشيوخ
ً
ظلاما

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

في ضوا رة م ول
لعــــام 1984، وأعيد 
نذ ذلك الوقت. خلال 
0و2000 1998 لعامي
نية الجمهورية في 
و ي

نوفمبر العام 2006، 
في مجلس  لأقليــــة“
المنصب حتى العام 
لجمهوريــــون على 
في  عيــــم الأغلبية“

رجــــل  بأنــــه 
حزبي  ضو 
لــــك فــــي 
ـية؛ لكنه
ع مرور 
شديد 
ملات 
لحملة 
لمحكمة 
جزئياً

لحزبين 
طي في 

يس 
ــــا، عمل
الدعــــم  ب

الرئاســــية  ت 
شكل متكرّر نظام

د تســــمية العديد 
ئيين الذين رشحهم 
شح المحكمة العليا 
وصــــف ماكونل في 
ة ترشــــيح غارلاند 
ازنــــاً ومنطقية بين

يح

في حياتي المهنية

ــايم المرموقة 
قائمتها  فــــي
ســــماء المئة
اً في العالم. 
الرئاســــية
ح راند بول
تمهيديــــة 
أن  قبــــل 
ح، آنذاك، 

قــــام  مــــب، 
جلس الشــــيوخ، 
الأرقــــام  حطيــــم 
ـحين القضائيين 
هؤلاء المرشحان 
كافانو اللذان تم 

لعليا.

وع بالإجراءات 
لرئيـــس، باشـــر 
مجلســـي النواب 

توقيت ا أن تبرون وي ت، الجلس لبدء
مقصـــود بهـــدف التقليـــل مـــن المتابعة
للجلسات من قبل الشعب الأميركي حيث
ســـتمتد على طول ســـاعات متأخرة من
الليـــل كل يوم، الأمر الذي يقلل من معدل

إ شيف آدم ديمقراطي ا
التـــي تخلو من الشـــهو
تثبت أن الرئيس بريء،
أن مجلس الشـــيوخ يت
مع الرئيـــس بالعمل عل
الحقيقة“. وأضاف شـــي
محاكمـــة عادلـــة إنمـــ
مزوّرة، تهدف لحجب الأ

الأميركي“.
أما زعيم الأقلية
مجلس الشيوخ،
وصـــف تبني
فـــي ترامـــب 
”العا بصفـــة
ســـيلاحق
ســـجل تا
وسيسج
ظ الأيـــام
ج ي و

مجلس 
شـــومر 
من برنام
يتضمـــن
المحاكمة
حتى وقت
”إذ وقـــال 
واثقـــاً من
إ و

قض يعـــرض 
النهار؟“.

شعبية ترامب ترت

لا شك أن الجمهوريين
بقوانين

قو

في
تب
وأعــــرب
فــــي أكثــ
عــــن رغ
قــــرروا اســــت
يتم اســــتدع
هانتــــر بايــ
الديمقراطــــي للرئاس
والــــذي كان محــــور الح
بين ترامب ونظيره الأوك

زيلينسكي.

[ الجمهوريون يرون أن المحاكمة هي شــــكل من أشكال الكيد السياســــي وبامتياز، ويراد منه التشويش على الانتخابات الرئاسية في العام 
2020 التي انطلقت حملاتها بقوة عند الطرفين الجمهوري والديمقراطي في آن.

[ ماكونل سياســــي براغماتي صعب المراس، يعدّ السيناتور والزعيم الجمهوري الذي 
احتفظ بهذا المنصب لأطول فترة.
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